
نشرنا في عدد الامس تحقيقاً عن استعدادات مديرية تربية
الرصافة الاولى للعام الدراسي الحالي 2008/2007 واليوم

نتواصل مع تربية الرصافة الثالثة وستستمر المدى في
اطلاع القراء واصحاب الشأن عن الاستعدادات الجيدة كما جاء على لسان

المسؤولين في مديريات التربية ونعد القراء الاعزاء باننا سنواصل
استكمال هذه التحقيقات في جولات ميدانية للمدارس بجميع مراحلها

وكذلك المؤسسات التربوية الاخرى للوقوف  على حقيقة هذه
الاستعدادات من مختلف جوانبها التربوية والتعليمية.
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 )المـــدى( في أروقـــة المـــديـــريــــات العـــامــــة للـتـــربـيـــة/ الـــرصـــافـــة الـثـــالـثـــة

هــي مــن المـــــــديـــــــريـــــــات الـفــتــيـــــــة، فـقـــــــد تم
استحـداثهـا في عـام 2005 لـتلبـي احتيـاجـات
مـــديـنـــة الــصــــدر ذات الكـثـــافـــة الـــسكـــانـيـــة
العـالية، لكـنها تنهض الـيوم باعبـاء جسيمة
في ظل ظــروف بــالغــة الـتعـقيـــد، وبمنـــاسبــة
بــدء العـام الــدراسي الجـديـد )المـدى( كــانت
هنـاك وبصحبة مديـرة قسم الاعلام السيدة
)نجاة( وحاورت بعضا من قادتها التربويين

واول مـن التـقتـهم هــو مــديــر قــسم الابـنيــة
المـدرسيـة المهنـدس )لـؤي علي علـوان( وقلنـا
له:مــاذا اعـــددتم للعــام الــدراسـي الجــديــد؟
قـال: نعتـمد علـى الخطـة التي اعـدتها وزارة
الـتـــربـيـــة، اذ تم تخـصـيـص مـبـلغ 35 ملـيـــار
دينـار لاعمـال التـرميـم فقط، مـا عدا خـطة
بـناء المدارس الجـديدة التي تـشمل بناء 200
مــدرســة في بغــداد، حـصــة مــديــريـتنــا مـنهــا
تـتوقف على توفر قطع الاراضي الشاغرة في
المــديـنــة وقـــواطعهــا،كـمــا بــاشــرنــا بـبـنــاء 24
مـدرسـة هـي قيـد الانجــاز الان وستـة اخـرى
قيــد الاحــالــة، فـيكـــون المجمــوع 30 مــدرســة
بـسعـة 12 -18 صفــا واكثــر من 150 مـدرسـة
هـي تحـت الـتـــرمـيـم، والـتـــأخـيـــر في الانجـــاز
يعود بـالدرجـة الاولى الـى الظـروف الامنـية
غـيــــر المـــســتقــــرة. ويــــوضـح المهـنــــدس لــــؤي:
مـعانـاتنـا سببـها عـدم وجود سـاحات لانـشاء
مدارس جديدة عليها مما اضطرنا الى بناء
مـلاحق او اجــنحـــــة لــبعـــض المــــــدارس لفـك
الاخــتــنـــــاقـــــات الحــــــاصلـــــة فـــيهـــــا وكـــــذلـك
الازدواجيـة في الـدوام ونحـن بصــدد بنـاء مـا
يقــــــرب مـــن 1000 صف جــــــديــــــد لمـــــــواجهــــــة
الاعــداد المتـزايــدة من الـطـلبـة ولا سـيمـا ان
نفوس المديـنة في تكاثـر وتنامي وان حـاجتنا
الفعلـية الـى 200 مدرسـة جديـدة فضلا عن
تخـصيـص اراض في حي طــارق وفي منـطقـة
الاورفـلي، وهاتين المنـطقتين لا توجـد فيهما
مــــــدارس، ولهــــــذا تجــــــد ان الــــــزخــم الاكــبــــــر
تـتحمله مـدارس المديـنة المـكتظـة والمزدحـمة
اصلا بـــالــطلاب،. وعـن ابـــرز المــشـكلات الـتـي
تـواجههم ذكر المهندس لـؤي: بانها تتمثل في
الـــتـجـــــــاوزات عـلـــــــى الاراضـــي المخــــصــــصـــــــة
للــمــــــدارس مــن قـــبل الاهــــــالـــي. بعــــــد ذلـك
عـــرجـنـــا نحـــو قــسـم الــتجهـيـــزات والـتقـيـنـــا
مـديـره الـسيـد )ضيـاء نجم( وسـألنــاه: كيف
هـي استعـداداتكم لاسـتقبـال العـام الـدراسي
الجـديـد؟ فقـال: كـانت مـديــريتنـا سبـاقـة في
تسلم الكـتب منذ بـداية حزيـران الماضي من
المخـازن المـركـزيــة وبنــسبــة 100 %، وعلـى اثـر

تـعلـيـم الـلغــــة الانـكلـيــــزيــــة بــــدءاً مـن الــصف الـثــــالـث الابـتــــدائـي 
باستخدام الاساليب القسرية لاخلائها، بلبغداد / شاكر المياح 

ننتظر مبادرة من الجهات العليا.
تعليم اللغة الانكليزية 

بعـد ذلـك دلفنـا مكـتب معـاون المـديـر العـام
الـــسـيــــد )عـبــــد نــــاصــــر الـــســــاعــــدي( الــــذي
اسـتقـبلـنـــا بحفـــاوة قلـنـــا له: مـــاذا اعـــددتم
للعـــام الـــدراسـي الجـــديـــد؟ فـــاجـــاب قـــائلا:
اســتعــــديـنــــا مـبـكــــرا لهــــذا العــــام مــن خلال
تهيئة الملاكـات وسد الشـواغر في كل المدارس
وخـاصــة بعـد صـدور الامـر الــوزاري بتعـيين
مـا يقرب مـن 800 معلم ومدرس وخـاصة في
دروس المواد العلمية كـالفيزياء والرياضيات
والـكيـميــاء واللغــة الانكـليــزيـــة، كمـــا وزعنــا
علـى المـدارس الـتجهيـزات الضـروريـة، فضلا
عـن جهـــود صحـيــة بــالـتعـــاون مع)مـنـظـمــة
الاغاثة الـدولية( الـتي ستنظم دورات داخل
المـدارس للاسـعافـات الاوليـة والتـدريب عـلى
اسـتعمــال الاجهـزة الـطـبيــة وستقـوم ايـضـا
وبعــــد انــتهــــاء الــــدورات بـتـجهـيــــز المــــدارس
)بــــالحقـــائـب الــطـبـيـــة( الـتـي تحــــوي علـــى
اجهـزة فـحص ضـغط الــدم وقيــاس النـبض
وغـيــرهــا مـن العــدد، كـمـــا وجهـنــا بـتـطـبـيق
نظام الـزي الموحد في جميع مـدارس المدينة
لتلافي المظـاهر الطبقيـة.: هل تطبقون هذا
الــنــظـــــام بــنـــــاءا علـــــى تـعلــيــمـــــات مــن وزارة
التـربيـة؟ قـال: لا انمـا هـو اجتهـاد المـديـريـة
في ان يكـون هنـاك تمييـز للطـالب عـن سواه

في المدرسة او في الشارع.
كـمـــا اصـــدرنــــا تعلـيـمـــات بـضـــرورة تــســـويـــة
الـفيـض في الملاكــات.وسنـطـبق تعـليـم اللغـة
الانــكلــيــــــزيــــــة بــــــدءا مــن الــــصف الــثــــــالــث
الابتـدائي صعودا ادراكـا منا لعقـدة الطالب
العـراقـي الازليـة ازاء هـذا الـدرس والـتي تم
تـشـخيـصهـــا من عــدة مــؤسـســات تــربــويــة،.
ويـوضح السـاعدي: بـان المديـرية اسـتحدثت
عــــددا مـن ريـــــاض الاطفــــال، كـمــــا نــــسعــــى
للقـضاء عـلى الامـية في المـدينـة ودفع مـسار
العـمليـة التـربـويـة نحـو الامــام ونعمل علـى
ان يكون العـام الجديـد متميـزا في كل شيئ.
وســــألـنــــاه: مــــا هــــوتــصــــوركــم لملامـح العــــام
الــدراسـي الجــديــد؟ قـــال: نحـن مـتفـــائلــون
ونـأمل بتـحقيق الغـايـات والاهـداف المـرجـوة
والنهـوض بـالــواقع التـربــوي للمــدينـة لـذا
نحـن نعـمل علــى ســد اي نقـص في المــدارس
ولاجل هــــذا اكــملـنــــا تــــوزيع سـلف الادارات،
تفــاؤلنــا ينـبع من مــا نلمـسه من المـواطـنين
من تعـاون واسـتبـشـار وكــذلك بـوادر تحـسن
الـــــــوضع الامــنــي وان كــــــان نــــســبــيــــــا، وامــــــا
بـــالـنــسـبــــة للـبـيـئـــة المـــدرسـيــــة فقـــد جـــرى
التنسيق مع البلديات لتجهيزها بالشتلات
الـنـبــاتـيـــة والعـنــايــة بــالحـــديقــة المــدرسـيــة
وتطـويرها وزيـادة المساحـات الخضراء داخل
المـدارس وتفعيل درس مـادة الزراعـة، وكذلك
تجـمـيل مـــداخل المـــدارس بـــوضع عـــددا مـن

اصص الزهور والسنادين النباتية. 
النشاط المدرسي والرياضي 

لقاؤنـا الاخيـر كان مع مـدير قـسم النـشاط
المـــدرسـي الــسـيـــد )مـــزهـــر جـبــــار الكـنـــانـي(
وســـألنــاه: مــاهـي النـشــاطــات المخـطـط لهــا
للعـام الدراسـي الجديـد؟ قال: هـناك خـطة
مركـزية اعدتها الوزارة تـتضمن عدة انشطة
مـنهــا مهــرجــانـــات ادبيــة وشعــريـــة واعمــال
لمـسرح الـطفل والمسـرح الابنـدائي والثـانوي،
ومــســــابقــــات الفـنـــون الـتـــشكـيلـيـــة والخـط

والزخرفة وحسب توقيتات مركزية.

استخدام امثل للابنية المدرسية 
بعـد هـذا الـفينـا نفـسينـا انـا والـست نجـاة في
مكـتب مــديــر الـتخــطيــط والمتــابعــة الــسيــد
)يــاسين وهـيب( الـذي ســألنـاه عـن خطـطهم
لهــــــــذا العــــــــام فقـــــــال: عـــملــنـــــــا جـــــــاهـــــــديــن
لاسـتحـــداث مـــدارس للـمـــراحل الابـتـــدائـيـــة
والمتـوسطة والاعـدادية، كمـا تسلمنـا امرا من
قبـل المديـرية الـعامـة للابنيـة المدرسـية بـهدم
واعـادة بنـاء 14 مـدرسـة وشمـول اعـداد كبيـرة
مـن المـــدارس بـــالـتـــرمـيـم الجـــزئـي واضـــافـــة
اجنحـة في المسـاحا ت المـتاحـة لهـا او الملحـقة
ببنـاياتهـا الاصلية، واعـددنا بـرنامجـا شاملا
لمعالجـة الاكتـظاظـات والازدواجات الحـاصلة
في مـــدارس المـــديـنـــة، فــضلا عـن الخـطـط في
مجـــــال دمج المــــدارس وخــــاصــــة المـتــــوســطــــة
والثـانويـة والاعداديـة التـي تشهـد انخفـاضا

في اعدادها.
حلول مرحلية

ويـوضح السيد يـاسين: لدينـا تطور شامل في
مــنـــطقــــــة الاورفلــي الــتــي تعـــــانــي مــن نـــــدرة
الابـنـيــــة المــــدرسـيــــة ولا يــــوجــــد فــيهــــا ســــوى
مــتـــــوســـطـــــة )الافــــــاق للــبــنــين( مع ان عـــــدد
سكـانها يفوق 600 الف نـسمة اذ تم استغلال
الـسـاحــة الملحقـة بهـا لـبنــاء ثمــانيـة صفـوف
دراسيـة وفي مـرحلـة لاحقــة اضفنــا اليهـا 12
صف لـيكــون المجمــوع 20 صفــا جــرى عــزلهــا
بـجدار عن المـدرسة الاصلـية، كمـا استحـدثنا
مــدرسـتـين الاولــى للـبـنـين والاخــرى للـبـنــات
وبــذلـك نكــون قـــد استــولــدنــا مـــدرستـين من
مـدرسـة واحــدة. وعن ابــرز المعـوقـات قـال: في
المـدينة ابنيـة كانت مخصـصة كمدارس الا ان
بعـض المـواطـنين اتخـذوهــا دورا سكـنيــة بعـد
سقـــوط الـتــظـــام الــســـابـق، ونحـن لا نـــرغـب

درس الحــاســوب في المـنهــاج الــدراسـي للعــام
2007 / 2008 وحصـرا في المـدارس الاعـداديـة
كخـــطــــــوة اولـــــــى بعـــــــد ان تقــــــرر في مــــــركــــــز
المـعلــــومــــات والاتــصــــالات في وزارة الـتــــربـيــــة
شـمــول هــذه المــدارس بــدرس الحــاســوب وفي
المــرحلــة التــاليــة سيـتم تـدريـسه في المـدارس
المتــوسطـة وفي المـرحلــة الثــالثــة سيـدرس في
المـدارس الابتـدائيـة، وبـاشـرنـا خـلال العطلـة
الــصيـفيـــة بتــسلـم بعـض اجهــزة الحــاســوب
ومن انـواع مختـلفة بـالتنـسيق والتـعاون مع
المــركــز المــذكــور وتــوزيع عـشــر حـــاسبـــات لكل
مدرسة اعـدادية، فضلا عن مـا قدمته بعض
المـنــظـمـــــات وخـــــاصـــــة مـنــظـمـــــة )الاغـــــاثـــــة
الـــدوليـــة( التـي زودت بعـض المــدارس بعـشــر
حـــــــاســبـــــــات لـكـل مـــــــدرســـــــة اضـــــــافـــــــة الـــــــى
المــسـتلــزمــات الاخــرى كـــالمقــاعــد والمحـــامل.
والجــانـب الاخــر والـــذي يعــد فـنـيـــا محـضــا
يـتمـثل بتـكليف المـشــرفين الفـنيـين بمتـابعـة
الـتطـورات او المعـوقـات التـي تعتـري تـدريـس
هـــــذه المـــــادة مــن خلال زيــــــاراتهــم الـــــدوريـــــة
للـمدارس وكذلـك التنسيق الـدائم بين قسم
الحــاســوب وقــسم الـتجـهيــزات فـيمــا يخـص
المـنهـــاج التــدريـسـي للـصفـين الاول والثـــاني
للـمـــــرحلــــة المـتــــوســطــــة والـــصفـين الـــــرابع
والخــامـس لـلمــرحلــة الاعــداديــة لانهــا غيــر
مـشمـولـة بـدرس الحـاسـوب، ويـضيف: ولحـد
الان جهـزنا 28 مـدرسة اعـدادية مـن مجموع
.30 وســألنــاه: هـل سيــدخل درس الحــاســوب
ضـمـن الجــــداول الامــتحــــانـيـــــة الفـــصلـيــــة
والـنهـــائـيـــة؟ نعـم هـــو درس كـبـــاقـي الـــدروس
ومـن المـمكـن ان يــرسـب الـطــالـب فـيه اذا لـم
يكـن مـــؤهلا للـنجــاح بــاسـتـثـنــاء الــصفــوف

المنتهية. 

لـكل سـتــة قـطــاعــات. امــا المـتــســربـين )بـنـين
وبـنــــات(فقــــد طلـبـنـــا مـن ادارات المـــدارس في
المـدينـة والتـي يربـو عددهـا على 300 مـدرسة
ابتـــدائيــة ان تجــري احـصـــاء ميـــدانيــا داخل
الــرقعــة الجغــرافيــة لكل مـدرسـة، ويـزويـدنـا
بـــــاعـــــداد الــتلامــيـــــذ والـــطلاب المــتــــســـــربــين
وبالاسمـاء تحديدا ليتسنى لنا قراءة الواقع
التـربــوي لهم ومــاذا عن تـعليـم الكبــار؟ منـذ
تــــأسـيـــس المــــديــــريــــة عــــام 2005 ولحــــد الان
وبـجهــــود طـيـبــــة مـن لــــدن المــــديــــر العــــام تم
افتتـاح اكثـر من 28 مـركـزا لمحـو اميــة الكبـار
ولكلا الجنـسين تـوزعـت بين جمـيع قطـاعـات
المــــديـنـــــة وعلـــــى وفق خــطــــة مــتقـنـــــة، ففـي
الحـبـيـبـيــة مـثلا لــديـنــا مــركــزيـن احــدهـمــا
لـلاناث والاخـر للـذكور وفي مـنطقـة الاورفلي
والكيـارة وكسـرة وعطش وفي حـي طارق )حي
الامـام المهـدي(، ولا بـد ان اشيـر الـى ان احـد
المــواطـنـين يحـمل شهــادة الــدكـتـــوراه ويعـمل
استـاذا جــامعيــا في كليــة التــربيـة للـبنـات في
جامعـة بغداد قام بفتح مـركز لمحو الامية في
القــطـــــاع الـــــذي يـــسـكــن فــيـه وعلـــــى نـفقــته
الخـــاصـــة واخـــذ علـــى عـــاتـقه مهـمــــة تعلـيـم
الكـبـــار. واخـيـــرا ســـألـنـــاه: مـــا هـي قــــراءتكـم
لمـلامح العــام الــدراسـي الجــديـــد؟ فقـــال: كل
نـصــوراتنــا لملامح هــذا العــام تبـشــر بــالخيــر
وتنبـئ عن استـقرار مـحتمل لمـسيـرة العملـية
الـتــــربــــويـــــة في العــــراق الجــــديــــد مــن خلال
الــــوقـــــائع الـيــــومـيــــة لـلحـيـــــاة وللاجــــراءات
الــــرسـمـيــــة ضـمـن خــطــــة فـــــرض القــــانــــون،

والتحسن المستمر في الوضع الامني.
عشر حاسبات لكل مدرسة اعدادية 

في قـسم الحـاســوب التقـينـا الـسيــد )محمـد
كـــاظم حــسن( الــذي حـــدثنــا قــائلا: ادخـلنــا

ذلـك وضعـنــا خـطــة لـتـــوزيعهـــا علــى المــدارس
وبـــاشـــرنـــا بـــالـتــــوزيع يـــوم 6 / 7 / 2007 وقـــد
تــسلـمـت جـمـيع المــدارس حـصــصهــا مـن هــذه
الـكــتــب دون نقـــص. وعــن الاثـــــاث والــــــرحلات
المــــدرسـيــــة قــــال: مــــا زلـنــــا نـتـــسلـم الــــرحلات
المــدرسـيــة علــى شـكل وجـبــات مـتلاحقــة ومـن
عدة مناشـئ لتغطية احتيـاجات المدارس التي
افتـتحت مـؤخـرا، ويـشيـر الــى ان الصعـوبـة في
تعويض الاندثـارات الحاصلة في الاثاث تكمن
في الـيـــة عــملـيـــة )شــطـب( المـــســتهـلك مــنهـــا،
والمعـــانـــاة الاخـــرى تـتـمـثل في تـــأثـيـث الادارات
المــــدرسـيــــة لان المــــدارس في حــــالــــة انـــشــطــــار
مـستمـر مما يـجعل النقص في الاثـاث مزمـنا،
واعلـمنــا المــديــريــة العــامــة للـشــؤون الاداريــة
بعــدد المــدارس المــشـمــولــة بــالـتــأثـيـث الا انهــا
ولحد الان لم تجهزنـا بما طلبناه منها ونأمل
ان تبـادر وقبل بـدء الدوام بـالايفـاء بوعـودها.
وســـألـنـــاه: هل في الـنـيـــة الان او في المــسـتقـبل
مغــادرة مــوضــوع )الــسـبــورة والـطـبــشــور( بــالـ
 (magic bord( لمــــــا يــتــــســبـــبه اســـتعــمــــــال
الــطـبـــشــــور مـن تــــأثـيـبـــــرات صحـيــــة بـــــالغــــة
الخـطــورة علــى المعـلم والـطــالب؟ قــال: بــودنــا
تحـديث الـعمليـة التـربـويـة بجـميع مفـاصلهـا
ومفـــرداتهـــا ومـنه اسـتـبـــدال لـــوحــــة الكـتـــابـــة
الــتقلـيـــديـــة بـــوســـائل حـــديـثـــة تـتـمـــاشـــى مع
متـطلبـات العصـر، ثم الـتقينـا مـديـر التـعليم
العــام الــسـيـــد )خلـيل سعـيــد كــزار( وســألـنــاه
بـــــدايـــــة: كــيف ســتــطــبقـــــون نــظـــــام الــتـعلــيــم
الالزامـي هذا العـام؟ فقال: هـذا النظـام حدد
الاعمــار المــشمــولــة به، وعلــى وفق مــا ورد فـيه
وفي بــدايــة كل عــام نـطلـب من ادارات المــدارس
تــسجـيل المــشمــولـين بعــد تـثبـيت مـــواليـــدهم
بـــالاعـتـمــــاد علـــى هـــويـــات الاحـــوال المـــدنـيـــة
وبطـاقـات الـسكن وحـسب الـرقعـة الجغـرافيـة
لـكل مــدرســة وبــالـتعـــاون مع اهــالـي المـنـطقــة
ولـــديـنـــا الان احـصـــائـيـــات كـــاملـــة عـن اعـــداد
هـؤلاء، الا انه ومع الاسف هنـاك الكثيـر ممن
لا يـــســتجـيـب لمــــوجـبــــات هــــذا القــــانــــون.وعـن
المتـســربين قــال: تم التــوجـيه بــالقـضــاء علــى
ظاهـرة التـسرب مـن المدارس ومـعالجـة قضـية
الـيـــــافعــين وعلــــى ضــــوئـه طلـبـنــــا مـن ادارات
المــدارس تــزويــدنــا بــاسمــاء كل مـن المتـســربين
والـيــافعـين، وضـمـن الخـطــة الـتـي اعـتـمــدتهــا
المــــديــــريــــة جــــرى فــتح 20 مــــركــــزا للـيــــافعـين
واليــافعــات، وهــذا العــدد يبــدو قلـيلا مقــارنــة
بـالاعداد الكبيـرة لهولاء، وعلى هـذا خصصنا
مــدرســة واحــدة لـليــافـعين واخــرى لـليــافعــات

مـــــزارع الـــصحــــــراء تلـك الـــــواحـــــات
الخـضـــراء الـتـي افـتـــرشـت صحـــراء
كــــربلاء فحـــولـتهـــا إلـــى قــطعـــة مـن
الجنة الخـضراء الـتي تمتع النـاظر
وهـو يـسيـر في طــريقه نحـو مــدينـة
الــنـجف الأشــــــــرف وعلـــــــى امــتـــــــداد
الـبصــر حيـث عمق الـصحــراء، تلك
المــــزارع الـتـي تـــشـكل أهـم عـنــــاصــــر
الاقتصـاد في كربلاء...حـيث يعتـمد
علي منتجاتها أهالي كربلاء والمدن
المجـــــــاورة...في كـل مـــــــا تــــضـخـه مــن
أنـــــواع الخـــضـــــر...الــيـــــوم تـــطـــــالــب
مـديـريـة بلـديـة كــربلاء بهــا..وتنـذر
أصحـــــــابهــــــا بــــــالخــــــروج مـــنهـــــــا مع
مــــزروعــــاتهــم خلال مــــدة أقــصــــاهــــا
أسبــوع..وكــأن المــزروعـــات عبـــارة عن
قـطع أثــاث مـنــزلـيـــة أو ملابــس مـن
الممـكن أن يحـملهـا صــاحبهـا في أي
وقــت ويــــــرحل...كــنـــــا هــنـــــاك حــيــث
تجــمـع أصحــــــاب المــــــزارع مــنــــــديــين
بــــــــذلــك الـقــــــــرار المجـحـف بـحـقـهـــم

وكانت معنا أربع قنوات فضائية..
* كـــــانــت لــنــــــا وقفــــــة مع المحـــــامــي
)مهـنــــد عـبــــد الـكــــاظـم(وهــــو احــــد
أصحـاب المـزارع ليـطلعنـا علـى قـرار
مــديــريــة بلــديــة كــربـلاء وخلفـيــات

القرار فقال:
ـ فـــــوجــئــنــــــا نحــن أصحـــــاب المـــــزارع
بــوصــول إنــذار من مــديــريــة بلــديــة
كربلاء مـفاده ضرورة ترك المزارع في
مــــدة أقــصــــاهــــا أسـبــــوع بـحجــــة إن
هـنــــاك تجــــاوزات علــــى تلـك المــــزارع
مثـل بنـــاء بيــوت فـيهــا إضــافــة إلــى
حـاجة البلديـة إليها لتـوزيعها على
شــكل قـــطع أراضـــــاً سـكــنــيـــــة ولـكــن
بصفتـي محامي فـأقول بـأن الإنذار
لا يجب أن يأتي علـى هذا النحو إذ
لا بـد من وصـول عـدة إنـذارات علـى
مـــــدد مــتــبـــــاعـــــدة ومــنـح الفـــــرصـــــة

وهدرت أموالهم التي حصلوا عليها
بعد تعب طويل؟ 

هل أن غــايــات دوائــر الــدولــة ومـنهــا
الـبلـــديـــة..إثقـــال كـــاهل المـــواطـن أم
الــتخفـيف عـنه..وان كـــانـت الغـــايـــة
مــن تجـــــــريف الأراضــي هــي تـــــــوزيع
قــــطـع أراض ســكـــنـــيــــــــة فـلـــمــــــــاذا لا
تـــــســتـغـل الــبـلـــــــديـــــــة الـكــثــيـــــــر مــن
مــســاحــات الـصحــراء الـتـي لا زالـت

جرداء وتوزعها على المواطنين؟
*ولـكـــي نقـف علـــــــى دور القــــــانــــــون
وحكـمه في حــالــة وجــود الـتجــاوزات
التي أقرتهـا البلديـة حسب ادعـائها
عــــدنــــا إلــــى المحــــامــي )مهـنــــد عـبــــد

الكاظم(وأكمل ما بدأه قائلا:
ـ مـن الإجــــراءات القــــانــــونـيــــة الـتـي
تـتخــذ بهــذا الـصــدد في حــال وجــود
تجـاوزات معينـة لا تكـون بالـطريـقة
الـتي قــامـت بهــا مــديــريــة الـبلــديــة
ولكن تكـون بتوجـيه إنذارات عـديدة
كما ذكـرت وإذا كانت هـناك تجاوزات
تتخـذ المحكمة قـرارا بإخلاء الأرض
والـبيـت المتجــاوز خلال مــدة معـينـة

لا تقل عن ثلاثة أشهر.
*بعــــد اطلاعــي علــــى أراء أصحـــاب
المـــزارع ومـــشـــاهـــدتـي الحـيـــة لـتـلك
المزارع حيث تمتـد المزروعات في قلب
الـــصحــــراء ويـتــــوزع الـفلاحـــــون مع
زوجــــــــــــاتـهــــم وأطـفــــــــــــالـهــــم لجــــنــــي
المحاصيل،أدركت بأنها أراض زراعية
خـــالـيـــة مـن الـتجـــاوزات وان كل هـم
أصحـــــابهــــا إدامــتهــــا واسـتـمــــراريــــة
زراعـتهـــا لـتـضـمـن لهـم وللـمـــواطـن
مــورد مـعين مــادي ومـعنــوي...وقـبل
أن أودع المـــــزارعــين تمــنـــــوا أن يــــصل
صـوتـهم إلــى الحكـومـة المـركـزيـة في
بغــداد لـتـنـظــر إلـيهـم بعـين الــرأفــة
وتـــنقــــــذهــم مــن الــبـــطــــــالــــــة الــتــي
تهـددهـم والخسـارة المـاديـة الفـادحـة
الـتـي سـيـتعـــرضــــون لهـــا لــــو نفـــذت
الـبلــديــة قــراراتهــا..وابــدى أصحــاب
المـزارع ثقــة كبيـرة بحلـول الحكـومـة
المــركــزيــة المـنــاسـبــة والـتـي تـقف مع

المواطن وليس ضده.

تحدث فأوجز بالقول:
ـ مــــــــزارع الــــصـحــــــــراء ممـــتــــــــدة مـــن
منـطقــة حي سـيف سعــد في كــربلاء
بـالقـرب من مخـازن المـواد الغـذائيـة
وحــتـــــــى مــنــــطـقـــــــة خـــــــان الــنــــصـف
)الحـيــــدريــــة( علــــى طــــريق كــــربلاء
نجـف...فـهـل يـعـقـل أن تجـــــــــرف كـل
تـلـك المـــــــزارع...بـــــــدلا مــن تجـــــــريـف
المـزارع كــان علــى الحكـومــة أن تهـتم
بالـزراعة الصحـراوية حتـى تحافظ
علـــى ديمـــومـــة الخــضــــرة في بلـــدنـــا
وضـــمــــــــان اســـتـفــــــــادة المــــــــوطـــن مـــن
منـتجــات عـــراقيـــة زراعيــة وبــأسعــار
منـــاسبـــة يتـمكـن الكـل من شــرائهــا
بعـد الغلاء الـذي شهـدنـاه في أسعـار

الفواكه والخضر المستوردة.
*ومــا هي المـطـالـب التـي تتــوجهـون
بهــــا إلــــى الحـكــــومــــة المــــركــــزيــــة في

بغداد؟
ـ نـــطــــــالــب الحـكــــــومــــــة المــــــركــــــزيــــــة
والحكــومــة المحـليــة بتــوفيــر الــدعم
للــــزراعــــة الـــصحــــراويــــة المـتـمــثلــــة
بـالـطمـاطـة والخيـار والبـصل وذلك
بــــإبقــــاء تلـك المــــزارع علــــى حــــالهــــا
وتــوفـيــر الأسـمــدة والـبــذور بــأسعــار
مـناسـبة وكـذلك مكـافحـة الأمراض
الـتـي تــصـيـب الــــزرع،مع الـعلـم بـــان
بلـــديـــة كـــربلاء لـــو قـــامـت بـتـنفـيـــذ
الـقــــــــرار الــــــــذي اتـخــــــــذتـه بـحـقـــنــــــــا
فلـســوف تــزداد نــسبـــة البـطــالــة لأن
الكـثيــر من العــوائل تعيـش علـى مـا
تـــــدره تلـك المـــــزارع مـن وارد ومــنهـم
أصحاب المزارع والفلاحين العاملين

في تلك المزارع وعددهم كبير.
* أخــيـــــــرا قـــــــال الـــــســيـــــــد)جـــــــابـــــــر

عاصي(وهو الآخر صاحب مزرعة:
ـ عنـدمــا تتخـذ الحكـومـة مـثل تلك
القـــــرارات ســـــواء كـــــانـت الحـكـــــومـــــة
المحليــة أم الحكـومـة المـركـزيــة بحق
أي مـــــــواطــن في مـكـــــــان عــمـلـه،فـهـل
لــديهـــا مبــالغ كـــافيــة للـتعــويـض،أم
ســتــتـــــــرك المـــــــواطــن يــــضـــــــرب رأسـه
بعــرض الحــائـط ولا يهـم إن ازدادت
الـبــطــــالـــــة وتقـــطعـت أرزاق الـنــــاس

مــــديــــريــــة زراعــــة كــــربـلاء ايجــــابـي
ويــثــبــت وجـــــود مـــــزروعــــــات في تلـك
المـــــزارع وحــتـــــى هـــــذه الـلحـــظـــــة لــم
يـــتـــبـــين وجــــــــود أي مـــن الإدعــــــــاءات
بـــــشـــــــأن الـــتـجـــــــاوز عـلـــــــى الأراضـــي

الزراعية.
*ما نوع المعـاناة التي تواجهونها في

مزارع الصحراء؟
* المزارع)حميد مدلول( بعد حسرة

طويلة:
ـ مـع كـل الأسـف رغـــم إنـــنـــــــا ومـــنـــــــذ
سقـــوط النـظــام نعــانـي من تــدهــور
كبيـر في كميـة المزروعـات إضافـة إلى
تفشي الأمراض وقلة دعم الحكومة
للـزراعـة الـصحـراويــة..رغم كل هـذا
تـأتي بلـدية كـربلاء لـتكمل مـسلسل
الخـسـائـر المـاديــة التـي نتعـرض لهـا
شأننـا شأن أصحاب الـبساتين...وان
بـقي الحــال علــى مــا هــو علـيه الآن
فــســـوف نـــرى كـــربـلاء بعـــد سـنـــوات
قلــيلــــة ارض جــــرداء بعــــد أن كــــانـت
معـــروفـــة بـبــســـاتـيــنهـــا الــشــــامخـــة
بــنخـيـلهــــا وبمــــزارعهــــا الـتـي تــبعـث
الـراحة في نفـس المسـافر مـن مديـنة
إلــــــى أخــــــرى حــيــث الـــطــــــريـق ملــئ

بالخضرة التي تسر العين.
*مــــا هـي بــــرأيـك مـــشـكلات الــــواقع

الزراعي؟
ـ إغـراق السـوق بكـافـة أنـواع الخضـر
والفـواكه المسـتوردة والـغالـية الـثمن
والمـتــــوفــــرة في كـل الفــصــــول ضــــرب
اقــتـــصــــــادنــــــا الــــــزراعــي وأصــــــابــنــــــا
بالإحبـاط علما بـأن أكثر النـاس لو
ســــــألــتـــيهــم ســـيقــــــولــــــون لـك بــــــأن
المــسـتـــورد فـــاقـــد للــطعـم الحقـيقـي
لـلخــضـــــر والفـــــواكـه بعـــــد أن مـلأته
الكيـمياويـات التي جـعلت منه شيء
بـلا طـعـــم بـــيـــنـــمــــــــــا لا يـــــضــــــــــاهـــي
مـــزروعـــاتـنـــا وطعـمهـــا أي شـيء مـن
حــيــث الجــــــودة ومــــــراعــــــاة عــــــدم زج
الـكيـميــاويــات بـكثـــرة في مكــونــاتهــا

حتى تحتفظ بقيمتها.
*ومع الــسـيـــد)مجـيــد كــاظـم( وهــو
أيــضـــــا واحـــــد مــن أصحـــــاب المـــــزارع

الـزرع خلال مدة أسـبوع...وأنـا أقول
إذا افترضنا تـوفر ارض بديلة فإنها
تحـتاج إلـى تأهـيل لمدة عـامين حـتى
تـــصـــبح صـــــالحــــــة للـــــزراعــــــة لأنهـــــا
صحـــراء ونحـن فقــدنـــا الكـثـيــر مـن
الجهـــد والـــوقـت حـتـــى هـيـــأنـــا تـلك
المـزارع صــرفنــا الكـثيــر من الأمـوال
علـيهـــا..علـمـــا بـــأن تـــأهـيل المـــزرعـــة
الجــــديــــدة يـكـلف خـمـــســين ملـيــــون
دينـار عـراقي..وبعـد التـأهـيل يكلف
كل مـــــوسـم زراعـــــة مـن ســبعـــــة إلـــــى
عشـرة مـلايين دينــار حسـب مسـاحـة

الأرض المزروعة.
*ومــــــــاذا عـــن مــــــــوقـف مــــــــديــــــــريــــــــة

الزراعة؟
ـ الكـــشف المــــوقعـي الـــذي قـــامــت به

*ومــــــا صحـــــة ادعـــــاءات مـــــديـــــريـــــة
الــبلـــــديـــــة بــــشـــــأن وجـــــود تجـــــاوزات

سكنية؟
ـ لا تــــوجــــد أيــــة تجــــاوزات مـن هــــذا
النـوع وحتـى في الـزراعـة لـم يتجـاوز
أي فـــــرد علــــى أي ارض إلا بــــوجــــود
عقـد بيـنه وبين بلـديـة كـربلاء وكمـا
تــــــريــن فــــــالأراضـــي معــــــززة بــــــآبــــــار
ارتـــوازيـــة ومـــزروعــــات ونحـن الـيـــوم
نجــنــي الخــيــــــار ونــنــتـــظــــــر نـــضــــــوج

الطماطة.
*ومع مـزارع آخـر هـو الـسيـد)مـؤيـد
محـمـــد(وهـــو أيـضـــا ممـن ارتـبـطـــوا
بعقـد مع البـلديـة منـذ عدة سـنوات

قال:
ـ مـديـريـة البلـديـة يطـالبـوننـا بنقل

لـــصــــــاحــب المــــــزرعــــــة حــتــــــى يـــنهــي
التزاماته ويجـني المحصول ومن ثم
يتـم النـظــر في كـميــة الخـســائــر وان

أمكن تعويضها.
*منـذ متـى وانتم مـرتبطـون بعـقود

مع البلدية؟
ـ نحن مـرتبطـون بتلـك العقود مـنذ
نهايـة الثمـانينيـات حيث تم حيـنها
دفع مـبــالغ مـنــاسـبــة إلــى مــديــريــة
الــبلــــديــــة وتم اسـتـغلال الــصحــــراء
ــــــــــــــائــهــــــــــــــا لـــــتــــــــصـــــبــح أراض وإحـــــي
خضراء...ولكن بعـد سقوط النظام
أصبـح علينـا تجديـد العـقد كـل عام
واليوم وبـعد أن وضعنا كل ما نملك
في تلـك الـــصحـــــراء يـــطـــــالــبـــــونــنـــــا

بالتخلي عنها.

ـ ـ

مــــــن يــــــتــحــــــمــل الخـــــــــــســـــــــــــــائـــــــــــــــر؟

بلــديــة كـــربلاء تـطــالـب مــزارعـين بــالـتخلي عـن مـــزارع كلفـتهـم الملايـين
المـــــزارعـــــون يــنـــــاشـــــدون الحـكـــــومـــــة الــتــــــدخل لانـــصــــــافهــم

تحقيق/ ميساء الهلالي


